
 واشــنطن – أطلـــق 124 من الجنرالات 
المتقاعديـــن صرخـــة لـ“إنقـــاذ أميـــركا“ 
بســـبب تهـــاون إدارة الرئيس جو بايدن 
فـــي التعاطـــي مـــع الانفـــلات الداخلي، 
وخاصة الانفتاح على إيران والقرار غير 

المحسوب بالانسحاب من أفغانستان.
وتأتي المطالبة الأميركية بعد أيام من 
توقيع المئات من العسكريين الفرنسيين، 
مـــن بينهم عشـــرون جنرالا، رســـالة إلى 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون تحـــذّر من 
تفكك الدولة بســـبب صعود الإسلاموية 
وخطاب الكراهية مـــا قد يقود إلى حرب 

أهلية.
وتدخّل المؤسسة العسكرية في الشأن 
السياســـي أمر نادر في الغرب، ما يجعل 
تزامـــن الرســـالتين بمثابة إنـــذار جدي 
بأن تعاطـــي الدول الغربية بســـلبية مع 

ظهور مجموعـــات متنافرة ثقافيا ودينيا 
قد يهدد بنســـف الدولة من الداخل، وأن 
تحرّك مُوقّعي هذه الرســـالة هو مِن أجل 
لفت الأنظـــار والضغط لإعادة الأمور إلى 

نصابها.
ويحـــذر العســـكريون مـــن أن تؤدي 
الدعوات المبالغة في الليبرالية إلى قبول 
التنوع مثل حركات الســـود، والاعتراف 
بالإســـلاموية، وفتـــح الباب أمـــام تدفق 
اللاجئين إلـــى حالة مـــن الفوضى تهدد 
المبـــادئ التـــي تأسســـت عليهـــا الدولة 
الأميركية أو الفرنســـية، وأن على الذين 
وصلوا بعد انطلاق قطارها أن يتأقلموا 
مع هذه المبادئ وليس تغيير المبادئ لكي 

تحتضن هذه التنويعات.
العســـكريين  رســـالة  واســـتعادت 
أنفســـهم  أســـموا  الذيـــن  الأميركيـــين، 

”ضباط العلم من أجـــل أميركا“، نفس ما 

قالته رسالة نظرائهم الفرنسيين.
وقـــال كبـــار العســـكريين الأميركيين 
إن ”أمتنـــا فـــي خطـــر عميـــق. نحن في 
صـــراع مـــن أجـــل بقائنـــا كجمهوريـــة 
دســـتورية“، وإن ”بقـــاء أمتنـــا وقيمنـــا 
التاريخية بات على المحك“، محذرين من 
تسلل اليسار والإسلاميين والفوضويين 
إلـــى المجتمـــع فـــي مقابل صمـــت إدارة 

بايدن.
وقال الميجر جنرال جو أربوكل الذي 
يقف وراء هذه الرســـالة لموقع بوليتيكو 
”إن الجنرالات والأدميـــرالات المتقاعدين 
لا يتدخلـــون عادة في الأمور السياســـية 
إلا أن الوضع الذي نواجهه اليوم خطير 
وفي حـــال بقينا صامتين ســـنكون كمن 

يهمل واجبه تجاه البلاد“.

ويعتبر مراقبون أن الرســـالة تحمل 
بعدا أوســـع من غضب الجنـــرالات على 
”دكتاتوريـــة الديمقراطيين“ وأنها تخفي 
حالة من القلق الواســـع لدى الأميركيين 
من عجز الحكومات المتتالية، بما في ذلك 
حكومة الرئيس الســـابق دونالد ترامب، 
عـــن تفعيـــل الإجـــراءات التـــي تحد من 
الخطر الخارجي داخل الولايات المتحدة.

ورغم عداء إدارة ترامب للإســـلاموية 
فإن تهديداتـــه بمواجهتها على الأراضي 
الأميركية ظلت حبرا 

على ورق. ويعطي صعـــود بايدن فرصة 
الإســـلامويين  من  مختلفـــة  لمجموعـــات 
للتحرك بحرية كبيـــرة وتفعيل علاقاتهم 
الخارجيـــة دون مخـــاوف، خاصـــة بعد 

مساهمتهم في حملته الانتخابية.
وينظـــر الأميركيـــون بقلق لاتســـاع 
أنشـــطة اللوبيات الأجنبية التي نجحت 
الأميركيـــة،  المؤسســـات  اختـــراق  فـــي 
وخاصـــة الكونغرس، وباتـــت تتحكم في 
السياســـة الخارجيـــة لبلادهـــم؛ من ذلك 
نجاح اللوبي الموالي لإيـــران الذي يدفع 
إدارة بايـــدن إلـــى تكرار خطـــأ الرئيس 

الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وأيا كانت حســـابات بايدن من إعادة 
العمـــل بالاتفاق النووي مـــع إيران، فإنه 
يقـــدم خدمة مجانيـــة للإيرانيـــين الذين 

يتقنون المناورة وربح الوقت. 

كبيرة  بحساسية  الأميركيون  وينظر 
لموضوع إيران التـــي ظلت تتحداهم منذ 
ثـــورة 1979 وصولا إلى تهديـــد الوجود 
الأميركي في العـــراق ومصالح الولايات 

المتحدة في الخليج.
ويعتقـــد متابعون أن ســـماح بايدن 
لإيـــران بتثبيـــت نفوذهـــا فـــي المنطقـــة 
ربمـــا يقوي نزعـــة الجنـــرالات للاهتمام 
بالسياســـة خاصة أن إستراتيجيته هذه 
تبـــدد المكاســـب التي حققتها المؤسســـة 

العسكرية في العراق وأفغانستان.
غيـــر  الانســـحاب  مغامـــرة  ولأجـــل 
شـــكك  أفغانســـتان  فـــي  المحســـوب 
العســـكريون فـــي قـــوى بايـــدن العقلية 
وأهليّتـــه، وقالـــوا إن ”الوضـــع العقلي 
والجســـدي للقائد العام للقوات المسلحة 

الأميركية لا يمكن تجاهله“.

 القدس – لأول مرة منذ أكثر من سبعين 
عاما يتحرك الفلسطينيون الذين يعيشون 
داخل إســــرائيل في ما يشــــبه الانتفاضة 
ضد سياســــات حكومة بنيامــــين نتنياهو 
التي تركتهم بمواجهة اليهود المتشددين، 
وذلــــك بالتزامــــن مع الحــــرب الدائرة بين 

قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم قبولهم بالاســــتمرار تحت حكم 
إســــرائيل إلا أن عرب 48 ظلــــوا مصنفين 
كمواطنين مــــن الدرجة الثانية بالنســــبة 
إلى الإسرائيليين. وتجسد هذا التصنيف 
كواقــــع علــــى الأرض مــــن خــــلال التمييز 
العرقــــي بــــين المواطــــن العربــــي ونظيره 
اليهــــودي بمن في ذلــــك الوافدون من دول 

مختلفة.
ونتــــج عن هذا التمييز ارتفاع نســــب 
الفقر والجريمة في المناطق العربية داخل 
المجتمع الإســــرائيلي. ووفقــــا لآخر تقرير 
فإن نســــبة الفقر بين فلســــطينيي 48 هي 
الأعلــــى، إذ يرزح 50.2 في المئة منهم تحت 

خط الفقر.
الشــــرطة  بــــين  صدامــــات  واندلعــــت 
الإســــرائيلية ومستوطنين إسرائيليين من 
جانــــب وفلســــطينيي الداخل مــــن جانب 
ثــــان خــــلال الأيــــام الأخيرة أســــفرت عن 
إحراق سيارات للشــــرطة ومراكب بحرية 

واعتقالات في صفوف عرب 48.
وشــــهدت البلدات العربية في الداخل 
الإســــرائيلي، مــــن بينهــــا يافــــا وحيفــــا 
والناصرة وكابول وطمرة وجسر الزرقاء 
وشفا عمرو والطيبة وكفر قاسم وأم الفحم 
ومجد الكروم وباقة الغربية وحورة وعكا 
وغيرها من البلــــدات، الأربعاء مواجهات 
بــــين متظاهرين فلســــطينيين والشــــرطة 

الإسرائيلية.
وقــــال مراقبــــون إن احتجاجات عرب 
48 قــــد تكون تأثــــرت بمواجهات غزة، لكن 
مبررها الرئيسي ليس التصعيد العسكري 
المتبادل بين إسرائيل وحماس، وإنما هو 
ردة فعل على سياسة التمييز الإسرائيلية 
والتوظيــــف  التعليــــم  فــــي  ضدهــــم، 
والخدمــــات، وافتكاك مســــاكنهم وطردهم 
منها والتفويت فيها لمتطرفين يهود مثلما 
جرى في حي الشيخ جراح، لافتين إلى أن 
الاحتجاجات التي جــــاءت مفاجئة وقوية 

تعكس إحساسا كبيرا بالظلم.
واعتبر محمــــد مشــــارقة، مدير مركز 
تقدم للدراســــات في 

لندن، أن المتغيــــر العميق هو دخول المدن 
والبلدات الفلسطينية في إسرائيل، ومنها 
المدن المختلطة، إلى ساحة الصراع معلنة 
أنــــه لا يمكن الحديث عــــن إنهاء الاحتلال 
العنصــــري  التمييــــز  نظــــام  إنهــــاء  دون 
الإســــرائيلي، الــــذي يعامل نحــــو مليون 
ونصــــف مليون فلســــطيني من الســــكان 
الأصليين داخل الدولــــة باعتبارهم رعايا 
وســــكانا لا حقوق لهــــم، ويحاصرهم في 
بلداتهــــم بعشــــرات القوانــــين التي تمنع 
عيشــــا كريمــــا أو مســــاواة فــــي الحقوق 
أو إضافــــة غرفة أو توســــيع البيوت بعد 

سبعين عاما من إقامة الدولة.
وقال مشــــارقة في تصريح لـ“العرب“ 
حــــل  يمكنهــــا  لا  العســــكرية  ”القــــوة  إن 
الصراع مع الســــكان الأصليين، ولا خيار 
غير العيش المشــــترك والحقوق المتساوية 
السياسية والمدنية“، وذلك في تعليقه على 
قرار إســــرائيل إرســــال قوات من الجيش 

لمواجهة انتفاضة عرب 48.
ووقع وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس أمرا يقضي بتجنيد عشــــر سرايا 
إضافيــــة مــــن حــــرس الحدود فــــي خدمة 
الاحتيــــاط لتعزيــــز قوات الشــــرطة وكبح 

جماح الاضطرابات في أنحاء البلاد.
وقــــال غانتس ”إننا فــــي حالة طوارئ 
على خلفية قومية متطرفة، ولكن النشــــاط 
الأمني لا يستبدل مســــؤولية الزعامة في 

تهدئة الخواطر“.
ويشــــعر الشــــباب العرب في إسرائيل 
بالغضب بسبب عدم المساواة الناشئ عن 
عقود مــــن التمييز والخوف المســــتمر من 

الترحيل عن قراهم وأحيائهم ومنازلهم.
وقــــد زاد الغضــــب بــــين العــــرب فــــي 
الســــنوات الأخيرة بســــبب زيادة عمليات 
الاســــتيطان اليهــــودي التي تســــطو على 
أراضيهــــم. وبــــدلاً مــــن الاســــتقرار فــــي 
المجتمعات اليهوديــــة المكتظة بالفعل في 
الضفة الغربية تنتقــــل مجموعات منظمة 
مــــن العائــــلات الشــــابة والأيديولوجيــــة 
الأرثوذكســــية إلى مدن مختلطة مثل اللد، 
مدججــــة بفتاوى متشــــددة تحثهــــا على 
تعزيز الوجــــود اليهودي هنــــاك وافتكاك 
أراضــــي وممتلــــكات ومســــاكن الســــكان 

الأصليين.
وقــــال الناشــــط اليهــــودي مــــن أجل 
الســــلم الأهلي درور روبين إنه يحاول منذ 
ســــنوات بناء علاقات بين السكان العرب 
الفلســــطينيين والوافديــــن اليهود الجدد 

ذوي الدوافع الأيديولوجية.
وأضاف ”حتى بضعة أسابيع مضت، 
شعرت حقًا أن رؤيتنا تتحقق، وأننا نبني 
عالما مصغرا لمســــتقبل مختلف“، لكن الآن 
”تغير شــــيء؛ شعرت للمرة الأولى أنه قد لا 

يكون من الآمن السير في الشوارع هنا“.
وذكر موقع ”عرب 48“ على حسابه في 
تويتر أن الشــــباب الفلســــطينيين أحرقوا 
ســــيّارات للشرطة الإســــرائيلية في شارع 
الســــلطاني بمدينة كفر قاسم بعد انتهاء 
صلاة العيــــد، احتجاجا علــــى اقتحامات 
القــــوات الإســــرائيلية للمســــجد الأقصى 
في القدس واعتداءات المســــتوطنين على 

الفلسطينيين بالداخل.
وأضاف ”جرى إضرام النار في ثلاث 
سيارات شرطة وتهشيم سيارات أخرى“، 
لافتا إلى أن الشرطة اســــتخدمت القنابل 
لتفريق  المطاطــــي  والرصاص  الصوتيــــة 

الشبان.
بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 
أن حريقا شــــب في عدد من السيارات في 
موقف القطــــار بالجليل الغربي، لافتة إلى 
أن الأضرار اقتصرت علــــى الماديات، وأن 

التحقيق بُوشــــر لمعرفة أسباب اندلاع هذا 
الحريق.

وكشــــفت الهيئة عن إضــــرام النار في 
مراكب بحرية في مدينة عكا.

اندفاعة حماس تعيد انتعاش حظوظ 

نتنياهو السياسية

توجس ألماني من عنف الاتحادات 

الإسلامية ضد اليهود

مكالمة هاتفية تكفي إسرائيل لهدم 

مباني غزة

المطلوب فلسطينيا بعد جولة 

الحرب الراهنة

مواقع التواصل تتراجع عن حذف 
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[ إسرائيل تتعاطى مع عرب 48 كمواطنين من الدرجة الثانية
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 فيينا – برفع علم إســــرائيل فوق مبنى 
تكــــون  الداخليــــة  ووزارة  المستشــــارية 
النمســــا قد قطعت تماما مع تاريخ طويل 
مــــن العلاقات القوية مع الفلســــطينيين، 
الرافــــض  اليمينــــي  الفكــــر  وأصبــــح 
للمهاجرين، وخصوصا المســــلمين منهم، 
هــــو الســــائد إلــــى درجــــة المبالغــــة في 

الاستعراض.
وكان الزعيــــم الفلســــطيني الراحــــل 
ياســــر عرفــــات يتباهــــى بصداقتــــه مع 
برونو  الراحــــل  النمســــاوي  المستشــــار 
كرايسكي في إشارة إلى إشعاع القضية 
الفلســــطينية في أوروبا، لكــــن ذلك تغير 
اليوم إلى درجة أن الدولة التي كانت في 
السابق صديقة للفلسطينيين باتت ترفع 

علم إسرائيل.
الإســــرائيلي  العلم  النمســــا  ورفعت 
على عــــدد من المباني الرســــمية الجمعة 
تعبيرا عن تضامنهــــا مع الدولة العبرية 
التــــي تطلقها  في مواجهــــة ”الهجمات“ 
مــــن قطاع غزة حركة حماس ومجموعات 

فلسطينية أخرى.
كمــــا رفعــــت ســــلوفينيا الجمعة علم 
إســــرائيل فوق مبنى الحكومة معربة عن 

”تضامنها مع إسرائيل“.
ويقول متابعــــون إن المزاج الأوروبي 
يتغيــــر بشــــكل كامــــل ضــــد دول جنوب 
المتوســــط بما في ذلك علاقــــة الأوروبيين 
بالفلســــطينيين، ويعزون هذا التغير إلى 
التطــــورات التــــي شــــهدتها المنطقة منذ 
عشــــر ســــنوات، أي منذ موجــــة ما بات 
يعــــرف بالربيع العربــــي، والتي أضافت 

أعباء كثيرة على الأوروبيين.
وبات الشــــغل الشــــاغل لأوروبا الآن 
تطويــــق موجــــة الهجرة غيــــر القانونية 
التــــي تأتي من دول ســــقطت في فوضى 
الربيــــع العربــــي مثلمــــا هــــو الأمــــر مع 
ســــوريا، أو باتت خاصرة رخوة تتسلل 
عبر حدودها عمليــــات تهريب المهاجرين 

إلى أوروبا مثل تونس وليبيا.
وبالإضافة إلى معانــــاة الهجرة غير 
المنظمــــة بعد أن ســــقطت الأنظمــــة التي 

كانت تتصــــدى لها، فــــإن أوروبا لا تزال 
تعاني من مخلفات تســــلل إرهابيين عبر 
موجــــات المهاجرين، وما قاد إليه ذلك من 
تفجيــــرات وعمليــــات قتل وحشــــية ضد 
مواطنــــين أبرياء. وكل هــــذا دفع إلى ردة 
فعل عكســــية داخــــل الشــــارع الأوروبي 
بصعود اليمــــين الذي يرفض اســــتقبال 
اللاجئــــين ويعمــــل على طــــرد اللاجئين 

الذين حصلوا على وضع قانوني.
وبدأ الموقف الأوروبي في الانعطاف 
ضد الفلســــطينيين مع سيطرة الحركات 
الإســــلامية علــــى الشــــارع الفلســــطيني 
وإطلاقها خطابا عدائيا ضد بعض الدول 
الأوروبيــــة وتنفيذ تفجيرات تســــتهدف 

المدنيين.
عــــن  الغربــــي  المــــزاج  وابتعــــد 
الفلســــطينيين بعد التفجيرات وعمليات 
القتــــل والدهــــس والذبــــح التــــي نفذها 
إســــلاميون في دول مثل فرنســــا وألمانيا 
وبلجيكا، وهي عمليات شبيهة بما نفذته 

حماس في سنوات ماضية.
وكتب المستشــــار النمساوي المحافظ 
سيباســــتيان كورتــــس في بيــــان ”أدين 
بشــــدة الهجمات على إسرائيل من قطاع 
غــــزة“، مؤكــــدا أن ”لإســــرائيل الحق في 

الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات“.
وباتــــت أوروبــــا أكثــــر تشــــددا هذه 
المرة تجاه تحــــركات المتعاطفين مع غزة. 
وقالت ألمانيا إن المظاهرات السلمية ضد 
بالطبع،  ممكنة  الإســــرائيلية  السياسات 
لكن ”لن تتســــامح مــــع مظاهرات معادية 

للسامية“.
وحظرت فرنسا تظاهرة دعما للشعب 
الفلســــطيني كانــــت مقــــررة الســــبت في 
باريــــس. وأوضــــح قائد شــــرطة باريس 
الحظــــر  أصــــدر  الــــذي  لالمــــان  ديدييــــه 
لحــــدوث  فعليــــا“  ”احتمــــالا  هنــــاك  أن 
”اضطرابــــات خطيرة في النظــــام العام“ 
وكذلــــك ”انتهاكات ضــــد معابد ومصالح 
إســــرائيلية“، مذكــــرا بتظاهــــرة مؤيــــدة 
للفلســــطينيين فــــي باريــــس عــــام 2014 

تحولت إلى اشتباكات.
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